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 لا يستطيع الإسهام في إطفاء الخسائر" المركزي"رأسمال ": النهار"في ردم الفجوة المالية العياش لـ كيف يمكن مصرف لبنان أن يساهم

 
 سلوى بعلبكي

بنان لمساعدته على الخروج بدأ لبنان أمس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل الى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي وللبحث مع المسؤولين في إمكان دعم ل
قتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية من أزمته الاقتصادية والمالية، فيما يُفترض أن تكون السلطات اللبنانية قد انتهت من بتّ خطة التعافي المالي والا
فالاجماع على خطة التعافي سيسهل التوصل الى اتفاق سريع . الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب

 .القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنانمع صندوق النقد، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة 
حصتنا في صندوق النقد "رياض سلامة ان  مصرف لبنان# وفي الانتظار، وفي غمرة الحديث الدائر حول خسائر النظام المالي وتحديد حجمها، وطريقة توزيعها، أعلن حاكم

حصول لبنان على هذا الدعم في حال "، معتبرا أن "مليار دولار 21و 21ويمكن أن نصل الى مبلغ يراوح ما بين ... مليارات دولار ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها 4هي 
. بقدر ما نتعافى بسرعة... فبقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال. النقد، من شأنه أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقةالتوصل إلى اتفاق مع صندوق 

ما أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ مليار دولار، في 96، علما أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدّر حجم الخسائر بنحو "هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي
 ".مليارات دولار 4و 3برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين "
 

للبحث، هي أن قدرة مصرف لبنان على ولكن يبقى السؤال عن مدى قدرة مصرف لبنان على المساهمة في ردم الفجوة المالية؟ وهنا ثمة ملاحظة لا بد من تسجيلها كمنطلق 
فقوة مصرف لبنان الأساسية، وفق ما يقول النائب السابق . المساعدة في معالجة المشكلة القائمة لا تنحصر بمساهمته المالية المباشرة من خلال أمواله الخاصة وموجوداته

لى الوسائل والصلاحيات الهائلة التي سلّحه بها قانون النقد والتسليف للتأثير على الاقتصاد تتعدى موجوداته وعناصر ميزانيته وتمتد إ"لحاكم مصرف لبنان غسان العياش 
 ".عموما من خلال سياسته النقدية وتأثيره الكبير على النشاط المصرفي

 33بنحو " خطة لازار"ئر النظام المالي التي قدّرتها عناصر موجودات المصرف المركزي، في نطاقها الضيق، وأمواله الخاصة تبدو قليلة الأهمية إذا ما قسناها بحجم خسا
مليار دولار، وفقا  96وقد صححت اللجنة الوزارية التي تتولى حاليا وضع خطة جديدة للتعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي هذا الرقم وقدّرت الخسائر بنحو . مليار دولار

 .صادي الحكومي سعادة الشاميلما صرّح به نائب رئيس الوزراء رئيس الفريق الاقت
 

 ولكن ماذا يملك مصرف لبنان بالمقابل للمساهمة في ردم الخسائر؟
لبنان، أي رأس المال يستند العياش الى البيان المالي الموجز الأخير الذي صدر عن المصرف في منتصف كانون الأول الماضي، والذي قدّر الأموال الخاصة لمصرف 

ذا احتسبنا هذا . مليارات دولار أميركي 3.1مليار ليرة، ويعادل ذلك بحسب سعر الصرف الرسمي، الموجود فقط على موقع مصرف لبنان،  1355نحو والأرباح المتراكمة، ب وا 
ي الحالتين يرى العياش وف. مليون دولار أميركي 235ألف ليرة، نجد أن أموال مصرف لبنان الخاصة هي في حدود  35المبلغ على أساس سعر الصرف الواقعي الذي لامس 

 ".مليار دولار كما أسلفنا 96أن رأسمال مصرف لبنان لا يستطيع الإسهام بشكل ملموس في ردم الخسائر المقدّرة بمبلغ "
وقدّر مخزون المصرف . ةإلا أن أهم موجودات مصرف لبنان التي يعتدّ بها هي الذهب، الذي تتحرك قيمته صعودا أو هبوطا بحسب سعر أونصة الذهب في السوق العالمي

مليار دولار بحسب السعر الرسمي للدولار في بيروت، والذي بات  29.1ألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل  14.1المركزي من الذهب في الميزانية الموجزة المذكورة بمبلغ 
 .بعيدا عن الواقع

فمن جهة، يمنع قانون الرئيس حسين الحسيني التصرف بالذهب من ... م الخسائر، لأسباب وتعقيدات عدةمن الصعب الاعتماد على مخزون الذهب لرد"إلا أنه، برأي العياش 
ن كان الذهب دفتريا هو ملك لمصرف لبنان ومن جهة أخرى، فإن قسماً من مخزون الذهب مودع لدى الاحتياط الفيديرالي الأميركي واستعادته تتطلب . دون نص تشريعي، وا 

 ".أما القسم الأكبر الموجود في لبنان فهو عبارة عن سبائك وعملات ذهبية من غير السهل بيعها ونقلها إلى الجهة الشارية. عبة، وهو ليس بمتناول اليدإجراءات طويلة وص
وتسليم ثمنه للطبقة السياسية التي أهدرت تكمن في معارضة الرأي العام بيع الذهب "أما العقبة الكبرى، بل الأكبر، التي تحول دون استعمال الذهب، وفق ما يقول العياش 

ومن الطبيعي أن تظهر معارضة واسعة من الرأي العام لتسليم ثمن الذهب لهذه المنظومة السياسية حتى تمسح . أضعاف مخزون الذهب الحالي بالإدارة السيئة للنقد والاقتصاد
 ".أو أخلاقي به جزءا من الخسائر التي تسبّبت بها للبلاد من دون مسوّغ اقتصادي

سنين لمعالجة المشكلات الى ذلك، تشمل موجودات مصرف لبنان أيضا محفظة عقارية مكونة من مئات العقارات التي تملَّكها المصرف المركزي نتيجة تدخّله على مر ال
العقارات والفوضى الناجمة عن الارتفاع غير المسبوق في سعر في ضوء الانهيار الحاصل في أسعار : "لكن هذه المحفظة يصعب تقديرها حاليا، إذ يقول العياش. المصرفية

قابلية في السوق لشراء عقارات الصرف، من غير الممكن التفكير بتصفية هذه المحفظة العقارية لمعالجة المشكلة النقدية الراهنة لأن ذلك يتطلب وقتا طويلا، وليس هناك 
 ".مصرف لبنان أو سواها
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يملك غالبية )وشركة طيران الشرق الأوسط ( من الاسهم% 31يملك مصرف لبنان )اشرة وغير مباشرة لمصرف لبنان، مثلا في شركة انترا للاستثمارتبقى مساهمات متفرقة مب

اع السوق المضطربة، لا يبدو بيعها سهلا في ظل أوض"، وهذه المساهمات وفق ما يقول العياش(من الأسهم% 25يحمل مصرف لبنان )وكازينو لبنان %( 66أسهم الشركة اي
 ".وقيمتها في كل حال ضئيلة قياسا بحجم المشكلة النقدية والمصرفية القائمة

  
وبغير ذلك من . والتوافق على الخطةما الحل إذاً؟ الحل برأيه هو بالتركيز على الخطة الشاملة المنتظرة من الحكومة، والتي لا يمكن إنجازها من دون اجتماع مجلس الوزراء 

 .أن نلحق بالأوهام لحل مشكلة لا سابقة لها في تاريخ لبنان الاقتصاديالعبث 
 

 


